
“قـــــانون التصـــــوير”: “إسرائيـــــل” تقـــــول
لجنودهــــــا اقتلــــــوا الفلســــــطينيين ولــــــن

يحاسبكم أحد!
, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

بعــد أن كــانت الصــورة والفيــديو دليلاً كافيًــا وقويًــا لكشــف وفضــح جرائــم الجيــش الإسرائيلــي بحــق
الفلسطينيين أمام العالم أجمع، بدأت دولة الاحتلال سن قوانين جديدة تُغلف جنودها من العقاب

والمساءلة وتمنحهم الضوء الأخضر للقتل دون محاسبة.

يبـة الـتي لم تسـبق لـه أي دولـة أخـرى، بعـد أن صـادق “إسرائيـل” أقـرت أحـد القـوانين العنصريـة والغر
الكنيســت علــى مــشروع قــرار “حظــر تصــوير الجنــود الإسرائيليّين في أثنــاء أداء مهــامهم”، ممــا يشجــع

جنود الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين بعد أن ضمنوا الحماية القضائية.

وينـص مـشروع القـانون علـى “أي شخـص يقـوم بتصـوير شريـط أو يلتقـط صـورًا أو يسـجل جنـودًا في
 ــات الجنــود والمــواطنين، ســتكون عقــوبته الســجن أثنــاء قيــامهم بــوظيفتهم، بهــدف زعزعــة معنويّ
سـنوات، أمـا إذا كـان بهـدف المـس بأمـن الدولـة فـإنّ العقوبـة تكـون  سـنوات”، كمـا اقـترح القـانون

“منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية”.

يع للجرائم تشر
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كان ناشط فلسطيني يعمل لصالح منظمة “بتسيلم”، قد وثق بكاميرا فيديو عملية إطلاق النار بدم
. بارد على رأس عبد الفتاح الشريف وهو مصاب بجروح خطيرة في مدينة الخليل، آذار/مارس

 سيمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن

خمس سنوات

يـا، وقـررت المحكمـة سـجنه  شهـرًا، خُفضـت إلى  شهـرًا، وخففـت وإثـر ذلـك حـوكم الجنـدي أزار
لجنة خاصة الحكم إلى ثلثي المدة لتصبح فترة سجنه تسعة أشهر فقط، فيما أف عن الجندي قبل

يبًا بعد قضائه مدة السجن المخففة. ثلاثة أسابيع تقر

صحيفة “هآرتس” العبرية اتهمت حكومة تل أبيب بالسعي إلى سن قانون لحماية جنودها الذين
يــة ســتبحث مــشروع قــانون يمنــع تصــوير يرتكبــون جرائــم بحــق الفلســطينيين، وقالت: “لجنــة وزار
الجنــود خلال تنفيذهــم مهــامهم بــدعوى أن ذلــك قــد يــؤثر ســلبًا علــى معنويــات الجنــود ومــواطني

“إسرائيل“”.

كما سيمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل
الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن خمس سنوات.

يا”، وهو الجندي الذي أطلق النار وكتبت الصحيفة افتتاحيتها تحت عنوان “قانون حماية أليئور أزار
على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله رغم أنه كان مصابًا بعدة رصاصات وملقى على

الأرض جنوبي الضفة، وذلك قبل عامين، وتم توثيق عملية إطلاق النار من ناشط بالفيديو.

بحســب “هآرتــس”، فــإن الهــدف مــن هــذا القــانون واضــح وهــو اعتبــار المنظمــات الحقوقيــة – مثــل
بتســيلم والمركــز الإسرائيلــي للمعلومــات عــن حقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة – المجــرم الحقيقــي

يا الذي أطلق سراحه، وذلك تمهيدًا لمنع “إسرائيل” من المحاسبة على جرائمها. وليس الجندي أزار

طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية
ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال

لإلزامها بمواءمة “قوانينها” بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية

نقابــة الصــحافيين الفلســطينيين أصــدرت بيانًــا في  مــن مايو/أيــار تعــبر فيــه عــن رفضهــا للقــانون،
واصفة إياه بالعنصري، مؤكدة أنه يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية
الـتي يرتكبهـا الجيـش الإسرائيلـي ضـد الشعـب الفلسـطيني، ومحاولـة للإفلات مـن العقـاب والعدالـة

الدولية.
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وطالبت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، ممارسة الضغوط
على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة “قوانينها” بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس

بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي في كشف الحقيقة وتوثيقها.

واعتـبر عضـو الأمانـة العامـة لنقابـة الصـحفيين الفلسـطينيين عمر نـزال، أن هـذا القـانون مـس خطـير
بالعمل الصحفي ويهدد العمل الصحفي بمجمله لأن منع التصوير بمثابة إعلان منع العمل وفيه

مس مباشر بالصحفيين.

ير جيش الاحتلال ليبرمان حظر تصوير ورأى نزال أن الأخطر في مشروع القانون المقدم من حزب وز
نشاطات جنود الاحتلال التي تتعلق بممارسات ضد الشعب الفلسطيني ومنعهم من القيام بمهمة

كشف وتوثيق جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن كاميرات الصحفيين أزعجت الاحتلال وكشفت وحشية الجرائم التي يرتكبها التي حدت
بجرائم إسرائيلية جديدة لا يريد الاحتلال لها أن تخ بمقدمي هذا المشروع العنصري لتقديمه وين

للعلن.

كد المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، أن القانون يسعى إلى منع  أ
أي صحافي أو مواطن من تصوير أي نشاط للجيش الإسرائيلي أو نشره

في ذات الســـياق قـــالت وزارة الإعلام الفلســـطينية: “تبرير الاحتلال لمناقشـــة القـــانون، والادعـــاء بـــأن
الصحافيين يؤثرون سلبًا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة  سنوات عليهم، ومنع بث الصور
في وسائــل الإعلام التقليديــة أو نشرهــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تثبــت أن البرلمــان الإسرائيلــي
وقوانينه وقادة جيشه يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحافيين، ويطلقون اليد لتنفيذ

المجازر وانتهاك أبسط حقوق الإنسان”.

ــو عطيــة، أن القــانون يهــدف إلى منــع مراقبــة الجنــود كــد وكيــل وزارة الإعلام الفلســطينية فــايز أب وأ
وكشف ما يقومون به من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا أنه يتزامن مع تزايد
ــط الحــدودي الفاصــل بين قطــاع غــزة تلــك الانتهاكــات في حــقّ المتظــاهرين الســلميين علــى الشري
و”إسرائيـل”، إذ قتـل الجنـود منـذ انطلاق مسـيرات العـودة الكـبرى في  مـن مـارس/آذار المـاضي مـا

يقارب الـ مواطنًا، وأصابوا الآلاف.

هروب من المحاكم

من المؤكد إذا أن القانون عبارة عن تحريض للجنود الإسرائيليين وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من
عمليات القتل والجرائم، من دون محاسبة، ويسعى لتوفير حماية لهم من العدالة الدولية ويدلل

على السياسة الإسرائيلية التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.



كًــا صارخًــا لقــرار مجلــس الأمــن الــدولي  الــداعي إلى تــوفير حمايــة كمــا أن القــانون يشكــل انتها
للصحافيين، والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب، حاثا الاتحّاد الدولي للصحافيين على التحرك لدى

برلمان العالم الحرّ لمنع إقراره.

بحسب “إسرائيل”، فإن تبريرها للقانون جاء بسبب أن دولة الاحتلال تواجه
منذ سنوات “ظاهرة مقلقة”، تتمثل في “توثيق جنود الجيش الإسرائيلي،

بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من منظمات معادية لـ”إسرائيل”
وداعمة للفلسطينيين

كـدوا أن “الصـحافي الفلسـطيني لـن تثنيـه تلـك القـوانين عـن ممارسـة لكـن صـحفيون فلسـطينيون أ
كــد أبــو عيطــة أن وزارة الإعلام ســتتخذ الطــرق عملــه وواجبــه في كشــف الجرائــم الإسرائيليــة”.  كمــا أ
والسبل كافة لمواجهة القانون، عبر التواصل مع المؤسّسات الحقوقية والصحافية، كما ستعمل على
كشــف فضائــح الانتهاكــات الــتي يتعــرض إليهــا الشعــب الفلســطيني من جيــش الاحتلال الإسرائيلــي،

وجرائمه، ونشرها إعلاميًا وأمام المحاكم الدولية والجنائية.

كد المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، أن القانون يسعى إلى منع أي صحافي من ناحيته، أ
أو مواطن من تصوير أي نشاط للجيش الإسرائيلي أو نشره، مما يعني أن “إسرائيل” تريد أن تحدد
مـا ينـشر ومـا لا ينـشر علـى وسائـل الإعلام، فيمـا يتعلـق بجيشهـا، لافتًـا إلى أن هـذا القـانون جـاء علـى
خلفية الصور والفيديوهات التي توضح فضائح سلوك الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع

غزةّ.

وقال أبو عامر إن “إسرائيل تريد أن تجرمّ قانونيًا عمل توثيق جرائم جيشها لكي يفلت من الملاحقة
الدولية”. مبينًا أن البُعد السياسي للقانون هو منع إظهار جيشها إعلاميا كقاتل همجي يستهدف
ياء العزل، وكشف زيف الدعاية الإسرائيلية التي تروج إلى أنها تحارب الإرهاب، أما القانوني فهو الأبر
حمايته من المحاسبة والملاحقة في المحافل الدولية، مضيفًا: “لا يحق لـ”إسرائيل” فرض قوانينها على

الأراضي الفلسطينية، لأنها غير تابعة إليها”.

 زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال “التشويش
ية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم على التحركات الجار

والإهانات لهم”

وبحسب “إسرائيل”، فإن تبريرها للقانون جاء بسبب أن دولة الاحتلال تواجه منذ سنوات “ظاهرة
مقلقة”، تتمثل في “توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من
ــــــ”إسرائيل” وداعمـــــة للفلســـــطينيين”، مثـــــل “بتســـــيليم” و”نساء حـــــاجز ـــــة ل منظمـــــات معادي
واتش” و”نكسر الصمت” وحركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات



. (BDS) عليها

وجاء أيضًا في التبرير، أنه في حالات كثيرة، فإن ناشطي هذه المنظمات يقضون أيامًا كاملة بالقرب من
الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل “يسمح بتوثيق منحاز ومغرض”، على حد زعم مقدمي اقتراح

القانون.

ية كما زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال “التشويش على التحركات الجار
لجنــود الجيــش، وفي بعــض الأحيــان تــوجيه التهــم والإهانــات لهــم”. وادعــوا أيضًــا أن غالبيــة هــذه
المنظمــات تتلقــى دعمًــا مــن جمعيــات وحكومــات ذات أجنــدة معاديــة لـــ”إسرائيل”، وتســتخدم هــذه

المضامين للمس بـ”إسرائيل” وأمنها
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